
الغوطـة الشرقيـة مـن جنـة البسـاتين وعبـق
يخ إلى جحيم على الأرض التار

, مارس  | كتبه عبداللطيف مشرف

غوطة دمشق تحيط بمدينة دمشق من الشرق والغرب والجنوب وتتبع دمشق وريف دمشق وهي
سهل ممتد عبارة عن بساتين غناء من أشجار الفاكهة تعد من أخصب بقاع العالم، وقد جاء في كتاب
عجائب البلدان: (“الغوطة هي الكورة التي قصبتها دمشق وهي كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة
الأطيار مونقة الأزهار ملتفة الأغصان خضرة الجنان.. استدارتها ثمانية عشر ميلاً كلها بساتين وقصور
تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها ومياها خارجة من تلك الجبال وتمتد في الغوطة عدة أنهار
وهي أنـزه بقـاع الأرض وأحسـنها”، وهي إحـدى جنات الـدنيا والغوطـة عبـارة عـن غابـة مـن الأشجـار

المثمرة البساتين وكان القدماء يعدونها من عجائب الدنيا.

كثر الغوطة الشرقية هي المدينة الواقعة في ريف دمشق، وعدد سكانها قبل بداية الحرب الأهلية أ
من مليوني نسمة، فيما يقطن فيها حاليا  ألف شخص فقط، وبدايتها هي مدينة دوما وتمتد
نحو الشرق والجنوب محيطة بمدينة دمشق ببساط أخضر وكثافة أشجار الفواكه الشامية الشهيرة
(الجانيرك والمشمش والخوخ والدراق والكرز والتوت والجوز وغيرها) وزراعة الذرة الشامية وجميع
أنـواع الخـضراوات والسرو وأشجـار الحـور الباسـقة الممشوقـة، وتواصـل الغوطـة امتـدادها إلى منـاطق
وقرى وبلدات أصبحت مدنًا الآن مثل زملكاوجرمانا والمليحة وعقربا وحزةّ وكفربطنا وعربين إلى أن
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تلتقي بالغوطة الغربية لتكمل احتضان دمشق بالبساتين.

تنتشر في غوطة دمشق العديد من المزارات الدينية والمقامات وقبور الصحابة مثل مقام السيدة زينب
ياد الفرازي ومقام إبراهيم في قرية السيدة زينب في الغوطة جنوب دمشق وقبر الصحابي مدرك بن ز
الخليل في منطقة برزة، وقبر الصحابي عبد الله بن سلام في منطقة سقبا وكذلك قبر ومقام سعد بن
يــا منهــا مقــام أبي مســلم الخــولاني ومقــام أبي عبــادة الأنصــاري في المليحة، وعــدد مــن المقامــات في دار
سليمان الداراني، وجامع المقداد بن الأسود في ببيلا ومقام الخضر في جرمانا ومزار عبد الله بن عوف

في معضمية الشام.

يًـا يخيًـا أثر تمتـد في الغوطـة الكثـير مـن الآثـار القديمـة الـتي تعـود لعصـور قديمـة متعـددة و ديـرًا تار
ومجموعة من التلال والمواقع الأثرية نذكر منها تل الصالحية يقع على بعد  كيلومترًا وفيه آثار من
العصر الحجـري القـديم وتـل أسـود ويقـع إلى الـشرق يحتـوي على آثـار تعـود للعصر الحجـري الوسـيط
والقديم وكذلك تل الم ويقع في منطقة حوش الريحانة وتل أبو سودة بالقرب من الم وآثار كثيرة
ية، هذا غير الآثار الدينية في جسرينووعن ترما وحران العواميد وبلدة حمورة التي تعرف الآن بحمور

وغيرها.

سمير سليم ( عامًا)، وهو أحد المتطوعين في أعمال الإغاثة والإنقاذ في
الغوطة الشرقية كان ينقذ سيدة من تحت الأنقاض ثم تنبه إلى أنها

والدته التي ما لبثت أن توفيت بين ذراعيه

طغت التطورات الميدانية في الغوطة الشرقية وسقوط عدد كبير من القتلى خلال الأيام الماضية جراء
يـــة لآخـــر معاقـــل المعارضـــة قـــرب دمشـــق، وأعلنهـــا بشـــار حربًـــا ضروسًـــا، إمـــا قصـــف القـــوات السور
الاســتسلام أو الإبــادة، فهــي آخــر المعاقــل للمعارضــة، وتكمــن أهميتهــا في قربهــا مــن عاصــمة النظــام،
فلذلك هو مصر على تحويلها إلى رماد، ولا يرى ولا يسمع صريخ الأطفال والأمهات، فسلط الروس
على شعبــه مــن دون رحمــة أو شفقــة، مــن أجــل كرسي ونظــام سيزول، وهــو نفســه سيصــبح جســدًا

كله التراب، ويصيبه دعوات الملايين من المظلومين فخسر دنياه وآخرته، وباع شعبه للغرب. يأ

كثر من في الوقت الذي تعيش فيه الغوطة الشرقية لدمشق أدمى أيامها، حيث التهم الموت حياة أ
 شخصًا في  ساعة، وصباح الخميس، استفاقت الغوطة على مقتل  شخصًا بينهم أربعة
أطفال، جراء عشرات القذائف الصاروخية التي استهدفت دوما (أبرز مدن الغوطة الشرقية المحاصرة
قــرب دمشــق)، في اليــوم الخــامس للتصــعيد علــى المنطقــة، وفــق حصــيلة للمرصــد الســوري لحقــوق

الإنسان.

وقـال المرصـد إن “راجمـات الصـواريخ لا تتوقـف، إذ اسـتهدفت مدينـة دومـا بــ قذيفـة صاروخيـة
أرض أرض قصــيرة المــدى صــباحًا”، كمــا اســتهدفت القذائــف والصــواريخ مــدن وبلــدات أخــرى بينهــا

سقبا وجسرين وعربين، وأشار إلى “غياب الطائرات عن الأجواء الماطرة في الغوطة”.



ونقـرأ في صـحيفة التـايمز مقـالاً لريتشـارد سـبنسر بعنـوان “الأسـد بقسـاوته يحـول الغوطـة إلى جهنـم
يــر إن الأطبــاء وســائقي ســيارات الإســعاف وعمــال الإنقــاذ يحــاولون علــى الأرض”، ويقــول كــاتب التقر
إنقاذ أطفال في الغوطة الشرقية، ويضيف أن سمير سليم ( عامًا)، وهو أحد المتطوعين في أعمال
الإغاثة والإنقاذ في الغوطة الشرقية كان ينقذ سيدة من تحت الأنقاض ثم تنبه إلى أنها والدته التي ما

لبثت أن توفيت بين ذراعيه.

وأردف أن أحــد منــازل متطــوعي الخــوذ البيضــاء في الغوطــة الشرقيــة تعــرض للقصــف وكــان داخلهــا
أطفاله، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم لمعرفة إن كانوا أحياءً أو أمواتًا.

ما دامت العروبة والأخوة يعتليها الصمت، وإن زادت نخوتها دعت على الظالم
وبكت، فتحولت الغوطة من جنة إلى جحيم على الأرض بعد حلب، لعلها من

أصدق ما قيل في إبادة جماعية

يــر عــن أحــد الأطبــاء قــوله إنــه أنقــذ أحــد أطفــال ســائق ســيارة إســعاف، ويضيــف ويــروي كــاتب التقر
الطبيب أن والد الطفل جلب طفله وتوسله للعمل على إنقاذه قائلاً: “أتوسل إليك، فهو الوحيد
الذي بقي على قيد الحياة من عائلتي”، بحسب التقرير، ويضيف الطبيب “لقد انفطر قلبي”، ولكن

لم تنفطر قلوب عروبتنا يا عزيزي.

ويقــول كــاتب المقــال إن والــد الطفــل ذهــب ليــدفن أطفــاله الثلاث إلا أنــه لاحــظ أن أحــدهم مــا زال
يتنفس فسا به إلى المستشفى لإنقاذه. ويشير إلى أن الغوطة الشرقية تتعرض للقصف بالبراميل
يـة النظاميـة لليـوم الرابـع علـى التـوالي، حيـث سـقط نحـو المتفجـرة وسلاح المدفعيـة من القـوات السور

 شخص بينهم  طفلاً.

وأرى أن أهــالي الغوطــة الشرقية ضحيــة مزدوجــة بين تصــميم الرئيــس الســوري بشــار الأســد علــى
اســتعادة الغوطة الشرقيــة وتصــميم قــوات المعارضــة علــى الاســتمرار في القتــال رغــم الوضــع الميــؤوس

منه.

وختــم كــاتب المقــال بالقول: “المــدنيون لا يمكنهــم الهــروب مــن الغوطــة الشرقيــة، إذ إن جميــع المنــافذ
مغلقــة، ليــس أمــامهم إلا الملاجــئ للاحتمــاء الــتي أضحــت الآن غــير آمنــة، بســبب اســتخدام المعــدات

الحربية المتطورة التي تهدم بناية من  طوابق بلمح البصر”.

غوتيريس أمين هيئة الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، قال يوم الأربعاء الماضي: “أوجّه نداءً
إلى كل الأطراف المعنية من أجل تعليق فوري لكل الأعمال الحربية في الغوطة الشرقية لإفساح المجال

أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها”.

وأشار غوتيريس إلى أن “ ألف شخص في الغوطة يعيشون جحيمًا على الأرض”، مطالبًا بوقف
فوري للنار في الغوطة وفتح ممرات إنسانية، وتابع: “علينا تجنب نشوب النزاعات بدلاً من معالجتها



بعد وقوعها”.

فلقد صدق وهو مكتوف الأيدي ليس في يديه غير التنديد والإدانة، ما دامت العروبة والأخوة يعتليها
ـــم ـــة إلى جحي الصـــمت، وإن زادت نخوتهـــا دعـــت على الظـــالم وبكـــت، فتحـــولت الغوطـــة مـــن جن
علــى الأرض بعــد حلــب، لعلهــا مــن أصــدق مــا قيــل في إبــادة جماعيــة، على يــد مجــرم ونظــام روسي

دموي، رغم عضويته في مجلس الأمن، ولكن دماء المسلمين دوما رخيصة.
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